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«جدار الصوت».. فيلم يروي قصة محاصرين في حرب مدمرة

 بعــــض الأفــــلام الســــينمائية تتفــــوق 
دراميــــا على لغتها وأدواتهــــا الفنية، فلا 
(الســــيناريو)  المكتوب  بالحــــوار  تكتفي 
والموســــيقى التصويريــــة المرافقــــة، ولا 
تنتهي بدور الممثــــل والمخرج، بل تعمل 
كمنظومة فنية كاملة، متكاملة ومتجانسة 
لتحقق للفيلم السينمائي ومنتجيه البعد 

الدرامي المطلوب منه.
مــــن تلك الأفــــلام يأتي فيلــــم المخرج 
اللبنانــــي أحمد غصين ”جــــدار الصوت“ 
إمكانيــــات  كل  مخرجــــه  اســــتغل  الــــذي 
الكاميــــرا فــــي التصويــــر لخدمــــة هدفــــه 
الدرامــــي، وهــــو الفيلم الروائــــي الطويل 
الأول للمخرج بعد عدة تجارب سينمائية 
ناجحة ومتوجة بجوائز في مجال الأفلام 
القصيــــرة والوثائقية، وهو من بطولة كل 
مــــن بطرس روحانــــا، كرم غصيــــن، عادل 
شــــاهين وعصــــام بوخالــــد، ومــــن إنتاج 

مشترك لبناني فرنسي قطري.

توظيف درامي

تــــدور أحداث الفيلم، في زمن الاعتداء 
الذي حصل على لبنان تحديدا في منطقة 
الجنــــوب عــــام 2006 والــــذي أطلــــق عليه 
إعلاميا حرب تموز، حيث اتخذ الفيلم من 
قصة مروان الشــــاب الــــذي أتى باحثا عن 
والده لإنقاذه وإخراجــــه من تلك المنطقة 
التــــي باتــــت محاصــــرة كليــــا، موضوعا 

أساسيا له.
 لكن ذلك الشــــاب الذي يكتشف الدمار 
الــــذي حل بمنزل أبيه، يضطر للتوجه إلى 
منــــزل صديق والده بحثا عنه، وفي لحظة 

الهدنــــة التــــي أراد اســــتغلالها للمغادرة، 
يفقد سيارته التي كانت الوسيلة الوحيدة 
المتبقيــــة له للهروب، ليبقــــى حبيس ذلك 
المنزل، جنبا إلى جنب مع أربعة أشخاص 
آخريــــن محاصريــــن، وليتعــــرف عبر تلك 
الساعات من التوتر والخوف على حقيقة 
والده ونشاطه السياسي، ولنكتشف نحن 
كمشــــاهدين الأزمة النفسية الخانقة التي 
يتعرض لها هؤلاء المحاصرون تحت نير 

الرصاص.
ذهــــن  إلــــى  ســــيتبادر  ســــؤال  أول 
المشــــاهد، لماذا بعد كل هــــذه الأعوام من 
حرب تمــــوز 2006، ما زالت تلــــك القضية 
هامة بالنســــبة إلى مخرج شــــاب؟ ولماذا 
أحــــدث الفيلم كل هــــذا التأثير النفســــي 
والوجدانــــي لدى الجماهيــــر وخاصة في 
العروض السينمائية الجماهيرية التي لم 
تقتصــــر على بيروت بل امتدت إلى تونس 

ودبي أيضا.
هــــل فعــــلا لأن المخرج مؤلــــف العمل 
استطاع تسجيل لحظات إنسانية حقيقية 
لحدث ربما كان بعيدا عن مسامع الشباب 
العربي حينها، أم لأن المخرج ترك مسافة 
أمــــان طويلة بين الحدث الحقيقي والفيلم 
إلى درجة باتت فيه الرؤية واضحة وأكثر 
درامية وتفاعلية، أم لأن تداعيات ما حصل 
في العام 2006 مــــا زالت ممتدة إلى يومنا 
الحالــــي ولــــم تعــــد مقتصرة علــــى لبنان 
بمفرده؟ كل الاحتمالات في النهاية واردة.

ولكــــن التجربــــة تؤكد علــــى أن معظم 
الأفــــلام الســــينمائية وتحديــــدا الروائية 
منهــــا التــــي حاولت إعادة تجســــيد واقع 
الحــــروب و الإرهــــاب وتداعياتهــــا علــــى 
البشــــر والحجر بشــــكل متزامن ومتداخل 
معها، ســــقطت فعليا بســــبب البروباغندا 
التي صيغت لأجلها، وفقدت معها قدرتها 
على التأثير فــــي الوجدان المحلي وحتى 

العربي فما بالنا بالغربي.
وفيلــــم ”جــــدار الصــــوت“ يعتبــــر من 
أفلام ســــينما المؤلف على اعتبار مخرجه 
قد شــــارك في تأليفه، أو ربما هو صاحب 
فكرته الأساســــية، الأمــــر الذي منحه رؤية 
إخراجيــــة واضحــــة ومســــبقة، فالفيلم لا 
يقتصــــر على القصة أو الســــيناريو الذي 
يبدو للوهلة الأولى بسيطا وربما تقليديا 
إلى حدّ ما، لكنــــه يمتلك أيضا رؤية ولغة 
ســــينمائيتين لهما بعد درامي، وليس هذا 
فحســــب بل إنه يحمل في طياته إشــــارات 
وتلميحــــات حــــول واقــــع يعيشــــه معظم 
الشباب الذين ما زالوا تحت وطأة الوطن 
المحاصر ليس فقط عســــكريا وسياســــيا 
وإنما أيضا اقتصــــادي، ويتبلور ذلك في 
شــــخصية مروان الذي لم يســــتطع حتى 
نهاية الفيلم تحديد مصيره، فهل ســــيبقى 

فــــي لبنان رغم كل الظروف، أم ســــيغادره 
كما فعــــل مئات الشــــباب الذيــــن لفظتهم 
أوطانهــــم، وهو بذلك كأنــــه يحاكي مئات 
القصص المشابهة لواقعه لبنانيا وعربيا.

وكان الفيلم الذي صور غصين بعضا 
من مشاهده (تحديدا مشاهد الدمار)، على 
الحدود السورية اللبنانية قد لاقى انتقادا 
من البعــــض حتى قبــــل مشــــاهدته، على 
اعتباره قد اســــتغل دراميا مأســــاة شعب 
كما حصــــل ويحصــــل في معظــــم الأفلام 
الســــورية ســــواء المنتجة في الداخل أو 
بتمويل من الخارج، لكن المشــــاهد للفيلم 
ســــيتيقن أن ذلــــك الاســــتخدام كان عابرا 
وســــريعا ولهدف درامي بحت، إلى درجة 

أنه قد لا يميز مكانه الأصلي حقيقة.

فيلم شاعري

وضع مخرج الفيلم جميع شخصياته 
وســــط ذلك المنزل المحاصــــر وزاد الأمر 
اضطرابــــا حين أدخل بعضــــا من عناصر 
الجيــــش الإســــرائيلي إلى نفــــس المبنى، 
لدرجــــة بــــات فيهــــا مــــن المحــــال فعليا 
مغادرتهم أو حتــــى تفاعلهم في ما بينهم 
إنســــانيا. عن صعوبة تلك التجربة يقول 
المخــــرج أحمــــد غصيــــن ”كان واحدا من 
التحديــــات التي واجهتنا أثنــــاء تصوير 
الفيلــــم أن المــــكان ضيق جدا والســــقف 

منخفــــض، بحيــــث لا يتيح مجــــالا كافيا 
لمديــــر التصويــــر كي يضــــع إضاءته من 
الأعلــــى“، فكان عليــــه أن يضعها دوما من 
الجانــــب، كل ذلــــك في ظل وجود خمســــة 

أشخاص في مكان واحد.
 والكاميــــرا بالتالي كانت تســــير وفق 
خطيــــن، وحول ذلك يوضح المخرج قائلا، 
”الأول يرتبــــط بلغة الكاميــــرا ويتعلق بها 
متى تتحرك، فهي تخرج وتدخل وتتنفس 
وربمــــا تختنق مع الممثليــــن أحيانا، كما 
أنهــــا ترافــــق أدق حركاتهــــم، فقــــد تتوتر 
لتوترهــــم أو تكــــون عكس ذلك، أو تســــير 
ببطء وبشكل شاعري يتناسب مع حالتهم، 
وقــــد تصبح في لحظة ما كاميرا محمولة، 
كمــــا كان لدينا هــــمّ آخرا يتعلــــق بزوايا 
التصويــــر التي يجــــب أن تظهــــر اللقطة 

وتجسد المطلوب منها بأفضل صورة“.
ويضيــــف ”الأمــــر بطبيعة الحــــال لم 
يكن هينا، وفي لحظــــة ما، كان لدينا تحد 
وخــــوف من أننــــا ربما ســــنعيد ونكرر ما 
صورنــــاه، لذلــــك وخوفا من هــــذه النقطة 
كنــــا نعتمد على طريقة التقســــيم، فجربنا 
تصوير لقطات بطريقة: التركات الطويلة، 
وهذه اللقطات مع الوقت أصبحت تناسب 
الكاميرا في ملاحقتهــــا للممثل، كما أنها 
كانت مناســــبة إلــــيّ كمخــــرج أردت لهذا 
البيــــت أن يضيق تدريجيا على الممثلين، 
واعتمــــدت علــــى ذلك مــــن خلال تقســــيم 

المكان، ففي لحظة ما نرى غرفة الجلوس 
لفتــــرة طويلــــة، ثم نتجه لاحقــــا إلى مكان 
آخــــر، بمعنى اعتمــــدت الكاميرا على نوع 
مــــن الإيكوغرافي، الذي يســــير جنبا إلى 

جنب مع الممثلين“.
أما أكثر ما ميز الفيلم فهو عدم ظهور 
الحرب فيه، فلا وجود لدم ولا قتال ولا حتى 
أسلحة فتاكة، كل ما هنالك مجرد أصوات 
لاشتباكات يســــمعها المشــــاهد، تتداخل 
لاحقا مع دردشات لجنود العدو القابع في 
الطابق العلوي، لكنها استطاعت أن تنقل 
الخارج بــــكل تفاصيله من خلال الممثلين 
وردود أفعالهم، والمخرج إذ يكتفي بذلك، 
يعول فــــي المقابل على قــــدرات الممثلين 
وردة فعلهــــم التــــي تأتــــي بما يتناســــب 
والحــــدث الخارجي، فتكون فــــي لحظات 

شاعرية وفي أخرى صاخبة.
عن تلك النقطة يقــــول غصين ”الثيمة 
الخاصــــة بالفيلــــم كانت تعتمــــد على أن 
الحرب مجــــرد صوت يدور فــــي الخارج، 
لكننــــا نراها من الداخل مــــن خلال عيون 
العمــــل  يحتــــاج  كان  لذلــــك  الممثليــــن، 
إلــــى شــــقين، أحدهما تقنــــي صعب جدا، 
مكبرات صوت  اســــتخدمنا فيه ’هيدفون’ 
لا ســــلكية وضعناها فــــي آذان الممثلين، 
وكنا نقوم بإرســــال إشــــارات عــــن طريق 
تمديد أشرطة سلكية في كل أرجاء المنزل 
تصــــل بدورها إلى مكبــــر الصوت، بحيث 

يصل الصوت إلــــى كل الممثلين في نفس 
اللحظة، لنلتقط تأثير ذلك عليهم“.

ولكن فــــي أحيــــان أخرى، كمــــا يلفت 
المخرج، ”لــــم تكن تلــــك الطريقة ناجحة، 
فنعتمد على قــــدرة الممثلين على تخيلهم 
ذلك الحــــدث الخارجي، وقبولهــــم للفكرة 
واســــتيعابها لتنفيذ حركة الجســــد وردة 
الفعل المناسبة سواء على صعيد التنفس 
أو علــــى صعيــــد النظر(إلى أيــــن ينظرون 

ومتى) كل ذلك من خلال تنسيق تام“.
مؤكــــدا، علــــى أنهــــم أحيانــــا كانــــوا 
يشــــعرون بالضياع وخاصة أن ردة الفعل 
ترتبــــط بالخــــارج، بينما حركــــة الكاميرا 
تكون فقط في الداخل وضمن مكان ضيق، 
فكان عليهم الحفاظ على تلك الحالة لوقت 

طويل جدا.
وللتخلــــص مــــن ذلــــك اتبــــع المخرج 
حلا مثاليا لتنفيــــذ الفيلم، ولكنه كان حلا 
متعبا أيضا بالنسبة إلى الممثلين وطاقم 
العمل، فلقد اعتمد علــــى طريقة التصوير 
التتابعي داخل المنزل، بمعنى زمن الفيلم 
كان هو الزمن الحقيقي للتصوير، عن ذلك 
يقول غصين ”عادة ما كنا نتابع التصوير 
مــــن النقطة التي توقفنــــا عندها في اليوم 
الســــابق، وهذا يعتبر مــــن أصعب أنواع 
التمثيل بالنســــبة إلى الممثل (المتابعة)، 
ولكني أشــــكر الممثلين على قدرتهم على 

الخروج بتلك النتيجة المرضية“.

فيلم إنساني وشاعري

ما زال الفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين يحصد الجوائز 
في المهرجانات، وقد توج مؤخرا بجائزة ريشة كرامة لأفلام حقوق الإنسان 
كأفضل فيلم روائي طويل، لتضاف تلك الجائزة إلى العديد من الجوائز التي 
حصدها منذ بداية مشــــــاركته وفوزه في مهرجان البندقية السينمائي الـ77 
عام 2019، فما هو سر نجاح ذلك الفيلم؟ ولماذا يجدر بنا الوقوف عنده؟

رحلة البحث عن الأب خطيرة وقد لا تنتهي

 أبوظبي – رغــــم الإجراءات الاحترازية 
المشددة التي تفرضها دولة الإمارات لكبح 
تفشــــي فايــــروس كورونا، أطلقــــت إمارة 
أبوظبــــي الــــدورة الثالثة لمهرجــــان العين 

السينمائي.
ويحتفــــي المهرجان على مــــدى 5 أيام 
في قلعة الجاهلي بمدينة العين بالسينما 
المحليــــة والخليجية والعربيــــة والعالمية 
حيث يعرض في دورتــــه الثالثة 85 فيلما، 
وتقدم مسابقاته المتنوعة توليفة غنية من 
الأفلام الســــينمائية من الإمارات والخليج 

والعالم.
تتنافس على جوائز المهرجان 10 أفلام 
بمسابقة الصقر الخليجي للفيلم القصير 
وســــتة أفلام بمســــابقة الصقر الخليجي 
للفيلم الطويل و15 فيلما بمسابقة الصقر 
أفــــلام  و10  القصيــــر  للفيلــــم  الإماراتــــي 
بمســــابقة الصقر لأفــــلام المقيمين، إضافة 
إلــــى 17 فيلمــــا بمســــابقة الصقــــر لأفلام 

الطلبة.
كما يخصص المهرجان قســــما لعرض 
أحدث الأفلام العالمية تحت عنوان ”سينما 
العالــــم“، ويضــــم 12 فيلمــــا من إســــبانيا 
وإيطاليــــا والبرتغــــال وبولنــــدا ومالطــــا 
وليتوانيــــا ولاتفيــــا وأيرلنــــدا وتونــــس 

ومصر والجزائر.
وعــــرض المهرجان فــــي الافتتاح فيلم 
”هليوبوليــــس“ للمخــــرج جعفــــر قاســــم، 

والــــذي رشــــحته الجزائر للمنافســــة على 

جائــــزة أوســــكار أفضــــل فيلــــم أجنبــــي. 
وقــــال مؤســــس ومديــــر المهرجــــان عامر 
ســــالمين المري في كلمة الافتتاح الذي أقيم 
في الهواء الطلق بحضور عدد محدود من 
الضيوف ”اســــتطاع المهرجان أن يســــجل 
تحديا كبيرا في هذا الظرف الاســــتثنائي 
من خلال تزايد عدد مشــــاركات الأفلام عن 
الدورة الماضية بنحــــو 35 في المئة، فضلا 
عن استقطاب مجموعة من الأفلام المحلية 

والخليجية والعربية والعالمية“.
وكرّم المهرجان في الافتتاح اسم كاتب 
السيناريو والمنتج البحريني فريد رمضان 

(1961 - 2020) والمخرجة الإماراتية نجوم 
الإماراتية  والمخرجــــة  والمنتجــــة  الغــــانم 
الشــــيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل 

نهيان.
ويحتفي ”العين السينمائي“ في دورته 
الثالثــــة بعــــرض 12 فيلما ضمــــن برنامج 
”ســــينما العالــــم“، حيث نجــــح المهرجان 

رغم الظروف الاستثنائية الصعبة بسبب 
جائحة كورونــــا وتأثيرها على الإنتاجات 
في العام الماضي، في استقطاب مجموعة 
من أبرز الأعمال الســــينمائية من ســــينما 
العالم، بعد إبرام اتفاقية مع مكتب ”بعثة 

الاتحــــاد الأوروبي“، إذ أبدت مجموعة من 
الدول الأوروبية استعدادها بالتعاون مع 
المهرجان، بهدف تبادل الخبرات والثقافات 
في المجــــال وتقديم فرصة لمشــــاهدة أفلام 
مختلفــــة ذات قيمة فنيــــة رفيعة للجمهور 
الإماراتــــي والخليجــــي، ومنهــــا ”هومــــو 
و”القارب“  و”لإليســــلا مينمــــا“  نوفــــس“ 
و”مليون جندي“  و”الناجون في الصيف“ 

و”السيد جونز“.
وإلــــى جانب عــــروض الأفلام يشــــمل 
برنامــــج المهرجــــان الممتد حتــــى 27 يناير 
الجــــاري ورشــــة عمــــل بعنــــوان ”اللغــــة 

الســــينمائية وتوظيفها في صناعة الفيلم 
تحت إشراف المخرج والكاتب  الاحترافي“ 

العراقي مهدي البابلي.
وتحــــت شــــعار ”ســــينما المســــتقبل“ 
يســــتمر المهرجان في دعم الســــينمائيين 
المحليــــين والخليجــــين، بتنفيــــذ مبادرات 
جديدة وبرامج مختلفــــة وعروض مميزة 
واتفاقات في خدمة ”الفن السابع“، ليكون 
المنصــــة الأبرز لاكتشــــاف وتقــــديم أفضل 

إنتاجات ومواهب السينما في المنطقة.
وتقــــدم الدورة الجديدة مــــن مهرجان 
العــــين الســــينمائي لجمهورهــــا باقة من 
الفعاليــــات المميــــزة، التي تحتفــــي بأبرز 
منتجي السينما من المخضرمين والمواهب 
الشابة، إذ بعد النجاح الباهر الذي عرفته 
الدورتــــان الأولــــى والثانيــــة للمهرجــــان 
بشــــهادة الجمهور وكذلك النقاد، استطاع 
المهرجان عقد اتفاقيات فنية لدعم السينما 
ومنتجيها الشــــباب، وبذلك حقق طموحه 
بإدراج اســــم مدينــــة العين علــــى خارطة 
الكفــــاءات  ودعــــم  العالميــــة  المهرجانــــات 

والمواهب.
الاســــتثنائية  الظــــروف  تمنــــع  ولــــم 
الصعبــــة التــــي فرضتها أزمــــة تداعيات 
”كورونا“ على العالم، منتجي الأفلام من أن 
يشاركوا بأكثر من 378 فيلما وهو ما يؤكد 
ثقتهــــم بالمهرجــــان الذي يخطــــو خطوات 
ثابتة نحو تحقيق هدفه ”مســــتقبل مشرق 
للســــينما“، وقد وقع الاختيار على الأفلام 

بأنواعهــــا مــــن روائية ووثائقيــــة، طويلة 
وقصيرة والتي ســــتتنافس فــــي ما بينها 
على الجوائز ضمن المســــابقات الرسمية 
”الصقــــر الإماراتــــي القصيــــر“ و”الصقر 
و”الصقر  الخليجــــي الطويل والقصيــــر“ 
لأفلام الطلبــــة“ و”الصقر لأفلام المقيمين“، 
ومسابقة ”اصنع فيلمك في زمن كورونا“ 

الخاصة بالدورة الثالثة للمهرجان.

مهرجان العين السينمائي: الشباب مستقبل السينما ورهانها

الدورة الثالثة من المهرجان 

تقدم باقة من الأفلام 

والفعاليات وتحتفي بأبرز منتجي 

السينما المخضرمين والشباب
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المخرج أحمد غصين اعتمد 

على التصوير التتابعي داخل 

المنزل، فزمن الفيلم كان هو 

الزمن الحقيقي للتصوير
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